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يط ال   الشر
 ثان 

 لعن الكافر

 

 

ي الله عنها  - عائشة السيدةعن 
ي الله عنه -أن أبا بكر  -رض 

عَن بَعضَ  - رض 
َ
، ل

 ُ ي قال النب 
َ
 :  - صلى الله عليه وسلم  -رَقِيقِهِ ف

ي شعب الإيمان بنصٍّ أوضح  
ي ف 
ه كالبيهق  ف وهي عند غير

ِّ
هكذا الرواية عند المصن

ي هما أمران لا يجتمعان   :  لوأظهر،  قا
يق   يعب 

ِّ
، أنت صد

عبَة( 
َ
 ورَبِ الك

ّ
ا تلعن )كلا

ً
ا أي كرّر هذه   ، أمران لا يجتمعان وأنت أيض

ً
ير  أو ثلاث

َ
، مَرت

 -عليه الصلاة والسلام  –الجملة 

ي الله عنه -، فماذا فعل أبو بكر  
 – رض 

يقيتهفيما يدل ع  -:  قال 
ِّ
ة صد ة إيمانه وصحَّ   - لى قوَّ

 للعنه   
ً
ارة
َّ
ائه بغير حقٍّ لكف

َّ
  -، وبعد ذلك أكمل أبو بكر  رقيقٍ من أرق

ي الله عنه 
 -رض 

ي توبته حيث 
ي مسارَه ف 

ي آخر هذا الحديثف 
َ  جاء ف  ي م جَاء النب 

ُ
 الله عليه  -، ث

ى
صلى

قالَ  -وسلم 
َ
ه فقط بأن أعتق بعض رقيقه  ، ف:  ، ف ب بينه وبير  ربِّ

ُ
هو لم يت

ي صلى الله عليه وسلم مُظهرً  ب 
َّ
ا بعد أن فعل ذلك سارع إلى الن

ً
ا له ندمه على ما فعل  بل هو أيض

 يعود 
َّ
 .  وعزمه على ألَّ

ي الباب التاسع والأربعير  بعد المائة وهو باب لعن الكافر أمّا الباب 
فدرسنا اليوم ف 

ا  اوزناهالسابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تج
ً
ا هذا الباب فورد فيه حديث ، أمَّ

 
ً
ي هريرة قال ا واحد :   صحيحًا بإسناده عن أب 



 

جمة ليس فيها بيان حُكم لعن الكافر  - رحمه الله -ترجم المصنف    لهذا الحديث بي 

أو باب عدم جواز لعن ، لم يقل باب جواز لعن الكافر  : باب لعن الكافر  ؛ لأنه قال

  الكافر 
ً
 .   مختلف فيها ؛ وذلك لأن المسألة أولَّ

ي درس مض    -ا لأن الأصل وثانيً  
ي ألا يُعوّد لسانه أن   -كما سبق ف 

أن المسلم ينبغ 

ه حب  ولو كان إبليس رجيم   .  يلعن غير

ي أن هذا الحديث كان من آثار تأديب رب العالمير  لنبيّه الكريم 
ي ظب ِّ

، فقد جاء  وف 

ه   ي الصحيحير  من حديث أنس وغير
ف 

:   كحب  قال أنس بن مال

ء - ي
- أي حزن على ش 

ي    الله عليه وسلم  -، ولقد كان حزن النب 
ى

على أولئك  -صلى

 :  أثني    لسببي    الصحابة

ل  من عبّاد الصحابة ومن قرّائهم  -كما ذكرنا   -أنهم كانوا  :  السبب الأوَّ

  وا
تلوا غدرً  :  لسبب الثان 

ُ
،  ا لوجها ولم يُقتلوا وهم يلاقون وجه العدو وجهً أنهم ق

ما غدر بهم أولئك الكفار 
َّ
ي  وإن  الله عليه وسل -؛ ولذلك وجد النب 

ى
 وحزِن –م صلى

  عليهم 
ً
 حزن

ً
ي كل صلاة من الصلوات الخمسا شديد

،  ا فكان يدعو عليهم ويلعنهم ف 

ي القرآن الكريم  -تبارك وتعالى  -حب  نزل قول الله 
ي  -ف 

وإنما  -ذهبت الآية عن ذهب 

قد يهديهم هذا  -عز وجل  -هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله 

 الآية ولعلىي أذك
 .  رها فيما بعد معب 

ي  - تبارك وتعالى -ثم اقتضت حِكمة الله   الله عليه وسلم  -أن النب 
ى

بعد أن   -صلى

ت على أولئك الأقوام شهرً 
َ
 قن

ً
نزل عليه تلك الآيةا كامل

ُ
، وإذا بالقوم يرجعون    وأ



 

ي  مسلمير   ي نزول الآية على النب 
 الله عليه وسلم  - ، فظهر السر ف 

ى
-، كأن الله  - صلى

أن يظل يدعو عليهم  - صلى الله عليه وسلم  -لا يريد من رسوله  -جل عز و 

صلى الله عليه   -ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول 

ي أنه لا يجوز أو لا يُستحب  يلعنهم عادوا مسلمير   -وسلم 
على  -، فهنا السر يَكمُن ف 

، واحتمال آخر أن  ا لاحتمال أن يعود مسلمً ا بعينه أن يلعن المسلم كافرً  - الأقل

 ً ، فالظاهر  ا من المسلم الذي ورث إسلامه عن آبائه وأجدادهيصير إسلامه خير

ب الله 
ّ
عليه  –نبيّه  - عز وجل -والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أد

ي لعن  بذلك الأدب - الصلاة والسلام
أولئك ، حيث نهاه أن يظل وأن يستمر ف 

لب منه  فار الك
ُ
أن يلعن الكفار كان جوابه بهذا  - عليه السلام –، فحينما ط

ي  - عليه الصلاة والسلام –، فهو  الحديث 
ف 

 ، فكما أن دعوته  مل مع القولهذا الحديث يُريد أن يَقرُن القول مع العمل والع

 -عز وجل   –رحمة كما قال  -صلى الله عليه وسلم  - 

يعته أي بدعوته  ا مع الناس حب  رحيمً ، كذلك هو يريد أن يكون  ، بسر 

كير  الذين يعادون الله ورسوله ي لفظه فهو لا يلعنُ حب  المسر 
 لأن ، لا يلعنهم  ف 

 
ً
    اللعن ليس فيه كبير فائدةأولَّ

 وثانيً 
ً
كلنا يعلم   ، و  ا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمير  ا لما ذكرناه سابق

ي  ، كانوا  ا كانوا كفارً   - ليه وسلم صلى الله ع -أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنب 

كير  ومنهم من عاداه  أشد العِداء كعمر بن الخطاب   - عليه الصلاة والسلام  –مسر 

 
ً
 مثل

ً
ي بكر الصديق  مع ذلك صار فيما بعد من أكي  الناس وأقواهم إيمان -ا بعد أب 

ي الله
 .  - عنهما  تعالى رض 

كير   جعل ديدنه لع -صلى الله عليه وسلم  -فلو أن الرسول  ن الكفار ولعن المسر 

ي النهاية هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبِحون 
الذين كانوا يعادونه لظهر التناقض ف 

 .   مسلمير  مؤمنير  

اس ألا يستعمل لفظة اللعن   - عليه السلام –فاقتض  حُسن أدب الرسول 
َّ
مع الن

ار، وهنا نقول كما قال رب 
َّ
 :  العالمير  حب  مع الذين يستحقون اللعن من الكف
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ع هذا لذلك  –عليه الصلاة والسلام  –ذلك لأن الرسول  ي صحيح يسر 
جاء ف 

ه أن  ي المنام كذا وكذا البخاري وغير
عي أنه رأى ف 

َّ
ي من اد

يعب 

ي من أكذب الكذِب 
 :  ، شيئان اثنان ،  يعب 

أ الإنسان من نسبه - ّ  .  أن يتي 

 أوأن يزعُم بأنه ر  -
ً
ي المنام كذا وكذا وهو لم ير شيئ

 .  ا ى ف 

ي نسب المُنتسب إلى 
عن ف 

َّ
ء الإنسان من نسبه من الكبائر فالط ُ نسل ما فكما أنه تي 

أ من نسبه لمصلحة  هو أيضا من الكبائر  ّ   - ا طبعً  –، فكما لا يجوز المسلم أن يتي 

ي نسب هذا المنتسب مزعومة
كما  -، وهذا الطعن  ، كذلك لا يجوز الطعن ف 

 
ً
حت آنف ين -ا ش   :  يُمكن أن يُفسّر بتفسير

يف  - يف أو غير ش  ة سواء كان ش  ابن   ، كأن يُقال فلان ما هو  طعن بصورة عامَّ

 .  ، هذا معناه أنه ابن حرام فلان

  منسوبًا ليس أو يُقال أن هذا منسوب وهو  -
ً
ي النسب، أيض

؛ لأن  ا هذا طعن ف 

نون على أنسابهم   .  الناس مؤمَّ

ه منسوب إلى الحَسن أو الحسير  
َّ
عي أن

َّ
ء أننا إذا قبلنا دعوة مد ي

،  نحن ليس علينا ش 

ا 
َّ
ي ذلك فطعن

ا ف 
ً
ي نسبه فلو فرضنا أنه كان صادق

ة  ف  ، فنكون حينذاك قد ارتكبنا كبير

ة من الكبائر   ، وإن كان كاذبًا فوزره على نفسه ويكون هو ارتكب هذه المعصية الكبير

ي الأنساب هو من الكبائر ومن خِصال الجاهلية الأولى
 .  ، فإذن الطعن ف 

ي كان عليها أهل الجاهلية منها 
 :  وهذه الخِصال الب 

ي فلان  بالأنسابالتفاخر  لان وأنت رجلٌ لا أصل لك ، واحد يقول أنا أب 
ُ
ي ف

ِّ
،   ، وجد

 .  ولا نسب لك ولا حسب لك
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 :  فخصلتان متقابلتان

 .  الافتخار بالأنساب وهو من عمل الجاهلية -

-  
ً
ي الأنساب أيض

 .  ا يُقابل ذلك الفخر بالأنسابوالطعن ف 

ماتفكلاهما من أعمال الجاهلية وكلاهما من   يقع  المحرَّ
َّ
ي على المسلم ألَّ

، فينبغ 

ء من هذه الخِصال الجاهلية لاسيما وهو من أدب الإسلام قوله  ي
ي ش 
عليه  -ف 

فنسب الإنسان وإن كان له   - الصلاة والسلام

 
ً
فه من حيث الدنيا لكنه لا يُفيده شيئ ا ش 

ً
ي الآخرة أبد

؛ ولذلك اشتهر عن بعض   ا ف 

 
ً
 :  ا من العلم حيث قالالعلماء من السلف أو الشعراء الذين أوتوا شيئ

 ا على الأحساب نتكليوم      كرمت لسنا وإن أحسابنـــاـ

                  
  كما كانت أوائلنا تبن 

  ما فعلـــــواك نفعـــــلإنما و            نبن 

  

  هذا هو التوجيه الإسلامي الصحيح
ً
ي النسب لا  ا ، فإذ

عن ف 
َّ
، ولا يجوز   يجوز الط

  الافتخار بالنسب
ً
سب، ولا يجوز الاعتماد أيض

َّ
؛ لأن الذي يُفيد المسلم  ا على الن

 إنما هو عمله . 

 

 هجرة الرجل 

 

 

ف 
ِّ
ي الباب الثامن والثمانير  بعد المائة –رحمه الله –يقول المصن

، باب هِجرة   ف 

فيل الرجل
ُ
ي  ، روى بإسناده الصحيح عن عوف بن الحارث بن الط

، وهو ابن أخ 

ي الله عنها   –، أن عائشة  عائشة لأمها 
ي بيع   -رض 

حُدثت أن عبد الله بن الزبير قال ف 

:  أو عطاء أعطته عائشة



 

 

ة من قيامهم بواجب  ة وبيان لِما كان عليه سلف هذه الأمَّ هذا الحديث فيه عي 

ع حب  كان يهجر المرء أخ ي سبيل الله السر 
، هذا  - عز وجل -اه و قريبه كل ذلك ف 

ف تحت باب هِجرة الرجل
ِّ
ي إهماله ومقاطعته وعدم  الحديث أورده المصن

، يعب 

ه يقول مكالمته
َّ
 :  ، كأن

ة حيث فيها  ي بهذه القصَّ
ي الإسلام فيأب 

هل تجوز هِجرة الرجل ومُقاطعته ف 

ي الله عنها  -التصري    ح بأن السيدة عائشة 
قاطعت عبد الله بن الزُبير وهي  -رض 

ي كانت تحت  تكون له خالته
ها أسماء وعبد الله هو ابن أسماء الب 

ُ
؛ لأن عائشة أخت

ام  .  الزُبير بن العوَّ

ه: فيقول  ي عائشة لأمِّ
فيل وهو ابن أخ 

ُ
فيل الذي  عوف بن الحارث بن الط

ُ
،  الط

، ابن الطفيل هذا  ينتمي إليه راوي هذا الحديث وهو عوف بن الحارث بن الطفيل



 

ها  ي عائشة لأمِّ
ي  يكون ابن أخ 

ها أم رمان وكانت هذه تحت رجل مات ف  ، عائشة أمُّ

ي اسمه –الجاهلية اسمه الحارث أو عبد الله 
   - اختلفوا ف 

ً
ي بكر وكان حليف ا لأب 

يق 
ِّ
ي الله عنه  –الصد

ب يومئذٍ  -رض  ي التحالف والتحزُّ
، فمات هذا  على قاعدتهم ف 

ل أم رمان زوجته  الرجل وكانت يق بعد وفاة زوجها الأوَّ
ِّ
وجها أبو بكر الصد ،  ، في  

يق من أم رمان هذه السيدة عائشة
ِّ
 أبو بكر الصد

َ
 .  فرُزِق

ها   ي عائشة لأمِّ
ث بها عوف بن الحارث بن الطفيل الذي هو ابن أخ 

ِّ
هذه القصّة يُحد

ي الله عنها  -، أن عائشة  أم رمان
ي بلغها أ -رض 

ثت يعب 
ِّ
ن عبد الله بن الزبير قال  حُد

ي بيع أو عطاء أعطته عائشة
السيدة  :  ف 

ي الله عنها  -عائشة 
ا   - رض 

ً
َّ  كانت كريمة جد تها من نساء ا ، وكانت هي وبعض ض 

ي الجود والكرم
ها بالجملة الرسول صلى الله عليه وسلم يتسابقان ف 

ُ
ا   ، ولكن كانت عائشة جود ، أمَّ

تها  َّ ي الله عنها  - وأظن زينب ، ض 
 .  فكان جودها على خلاف ذلك –رض 

 
ً
 شيئ

ُ
يت سِّ

ُ
ي درسٍ سابقٍ إن عائشة لكن ن

ا كان قد مرَّ معنا حديث بهذا المعب  ف 

ع
ِّ
  بيجيها هاذيك ما ، و  كانت تجمع تجمع ثم توز

َّ
ء إلَّ ي

صرفهبش 
ُ
ي حديث  ت

، كذلك ف 

الَ  نفسهعبد الله بن الزبير مض  عن 
َ
:   ، ق

-أختها أسماء  –

ي الله عنها  -وبناءً على هذا الجود الذي كانت تجود به السيدة عائشة 
ذات  - رض 

ا يومٍ أعطت عطاءً كريمً   هل  فيما يبدو أو باعته بثمنٍ بخس –ا سخيًّ
ُّ
، الراوي يشك

، عبد الله بن الزبير لم  كيف ما كان الأمر ، لكن   كان ذلك عن طريق البيع أم العطاء

فات  ا أن تنتهي من مثل هذه التصرُّ ه إمَّ
َّ
ف بأن

َ
ف من خالته فحل ل هذا التصرُّ يتحمَّ

 عليها  الغير معقولة
َّ
رَن هو فرض   -كما لا يخق  عن الجميع   -، والتحجير  ، أو لأحجِّ

ي ملكه الخاص فيُعطََ من
ف ف  ء التصرُّ ء القليل الذي الحجر على إنسان يُسي ي

ه الس 

ي يد وضي عليه يُقيته ويُعينه
ي المال يظل ف 

ي حينئذٍ أن كلام عبد  ، وباف 
، ولا يخق 

وكأنها  إنه هي ،  لسيدة عائشة وفيه طعن فيها لخالته ا الله بن الزبير فيه إساءة 



 

ي مالها 
ف ف  حسِن التصرُّ

ُ
؛ لذلك كان جزاء عبد الله بن الزُبير من خالته  سفيهة لا ت

ي الله عنها -دة عائشة السي
:  قولهبلغها : لما   أنها قالت -رض 

  ،

ت مادام إنه ابن أختها وهو  ، هذه هي المُقاطعة
َ
، حلف

ي 
ا قال هذا الكلام الثقيل ف 

ً
ها أصغر منها سن

ِّ
، و الذي ما فيه تقدير لجلالة عِلمها    حق

م 
ِّ
كل
ُ
 ت
َّ
فة حلفت ألَّ ِّ وانتسابها إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الخِصال المُسر 

 .  ابن الزبير طيلة حياتها 

ا 
ًّ
ي بعض الروايات أنه لما اضطرها   ولا شك إن هذا اليمير  صعب جد

، ولذلك جاء ف 

ه  ة  -من زارها مثل المِسوَر وغير ي القصَّ
روها   -شفعاء دخلوا عليها كما جاء ف 

َّ
فاضط

ي نذرها 
ها لا تكلمه أبد   ، كانت تتمب َّ أن يكون إلى أن تحنث ف 

َّ
نذرها ألطف من أن

، فاستشفع بن الزبير  ، فحلفت على كل حال هذا اليمير  وهو نذر  الحياة

اه ل بالمهاجرين حير  طالت هجرته إيَّ ،   ا ، ضاق ذرعً  ، عبد الله بن الزبير لم يتحمَّ

فوا 
ِّ
ل
ُ
ا أصاب الثلاثة الذين خ ،  أصابه قريب ممَّ

ر من مقاطعة خالته    ء من هذا القبيل فتضجَّ ي
ه أصابه ش 

َّ
فابن الزبير كأن

اه ، وأدخل شفعاء ووسطاء بينه وبينها من أجل أن يكلموها حب  تقطع الهجرة له   إيَّ

م
ِّ
:  ، فكانت هي تأب  وتقول هوتكل

ي ما   
ي بيعب 

ي يميب 
ي نذري وف 

ا ؛  ،  حنث ف 
ً
 ولا أكلم الزبير أبد

ً
ا ولا فلا أكلمه أبد

م المِسوَر بن مخرمة   أقبل فيه شفاعة الشافعير  
ى
ا وصل ذلك ابن الزبير كل ، فلمَّ

ي ،  وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث
ي من القبيلة الب 

هرة يعب 
ُ
ي ز

وهما بن بب 

طوا لحل المشكلة ،  تنتمي إليها السيدة عائشة من طريق أبيها فهم أقارب اتوسَّ

 قال للوسيطير  المسور وعبد الرحمن – فقال لهما ابن الزبير 

ي   
يعب 

اهم ويقسم عليهم بالله عم  جَّ إن يكونوا واسطة وطريقة ووسيلة  -عز وجل -يي 

لوه على السيدة عائشة بدون
ِّ
 ،  علم منها  يدخ
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وه  –
ُّ
  –الظاهر  –حط

ي مثل عباءة أو مثل بطانية
وه ف 

ُّ
ما  أنه بحيث  كانوا بيتلفوا فيه قبل قديمًا   بينهما ولف

عليها ينتبه أحد أن هناك شخص ثالث ، فجاءوا إلى دار السيدة عائشة واستأذنوا ب

ي الدخول
، هذا هو أدب  :  بقولهما  ف 

 بعد الاستئذان وبعد السلام
َّ
ه ما يجوز الدخول إلَّ

ّ
 :  ، فكان جوابها  الإسلام إن

 :  فقالوا يستعملوا معها السياسة قالوا  

،   ، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير  

  ، 

اس الأجانب يستأذنوا على أم المؤمنير  السيدة عائشة  
َّ
ا الن ي لمَّ

ي الله عنها  -يعب 
  رض 

هي  - ستارةبردايه ؛  –عدة وراء حجاب الذين هم ليسوا بمحارم لها فبتكون قا -

مهم و 
ّ
ا اتخذوا هذه الحيلة عليها  شخصها  يسمعوا صوتها ولا يروا بتكل ،  ، فلمَّ

فلمّا دخلوا وقفوا وراء حجاب وهو دخل الحجاب وهجم على ندخل كلنا ؛ كلكم ، 

ابن  –ا طبعً  –خالته وقبّلها وعانقها معانقة 

:  -هنا الشاهد  - 

كأنهما يقولان لها اقبلىي طلب ابن أختك عبد الله واقطغي   

مك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
ِّ
ي ما بنعل

ك تعرف 
ِّ
اه لأن : لا يحلُّ لمسلم أن يهجر   مقاطعتك إيَّ

ي ثلاثة اه فوق ثلاثأخ
فاقطغي  حاجتك ،  ، وأكير من ذلك ، وثلاثير   ، وأنت قاطعب 

وا على عائشة من التذكرة والتحري    ج  جيبهم بعد أن أكير
ُ
هذه المقاطعة فكانت ت

ي يصعب   -  :  طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول
يعب 

م ابن الزبير أبدا نذر لله 
ِّ
 أكل

َّ
ي نذري فأنا حلفت ألَّ

َّ أن أحنث ف  والله   -عز وجل  -علىي

على الذين ينذرون بالخير فقال  أثب  

وعبد الرحمن عليها  لمِسور حتجاج لا كأن السيدة عائشة تقول جواب    
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ي أف:  لأن الرسول قال
نت بتخالق 

ي لابن الزبير من باب التنفيس 
يعة هنا فيكون جوابها إنه أنا ما كانت مقاطعب  السر 

ي 
ي واحد  بثلاث ليالىي فقط تمثيله الذي يسمح الشارع فيه عن النفس والتشق ِّ

، يعب 

ي لسبب وقد يكون من أتفه الأسباب فيقاطعه فالشارع ربنا 
عز   -يزعل من الثاب 

الحكيم الرؤوف بعباده الرحيم يراعي طبائع البسر  فيسمح بالهجر ثلاث أيام   -وجل 

 .  فقط أما بعد الثلاث أيام يحرُم هذا الهجر 

وا عليها بهذا الحديث فقالتفالسيدة  ا احتجُّ ؛  : أنا هجري إياه تأديب له عائشة لمَّ

ي بينها وبير  الرسول 
م العلاقة الب  م خالته ولم يحي  -عليه السلام   -لأنه لم يحي 

  باعتبارها زوج له
ً
 أكلمه أبد

َّ
ا  ا تأديبً ، فأنا قاطعته هذه المقاطعة الطويلة وحلفت ألَّ

ي ليس من أجل نفسي ،  ،  له
فتمّ المناقشة بير  السيدة عائشة والوسيطير  حب  يعب 

مت ابن الزبير ابن أختها أسماء
ى
ي  خضعت لطلبهما وكل

، فهنا بطبيعة الحال حنثت ف 

ر عن حنثها  نذرها 
ِّ
كف
ُ
ي سبيل هذا التكفير  ، حينئذٍ يجب عليها أن ت

 ، وف 

 

ي نذرها ذلك أربعير  رقبة  
، بل أربعير  شخص   ، فلم تعتق رقبة واحدة أعتقت ف 

بت إلى الله كانو كلهم   اء تقرَّ
َّ
ي عتقهم وتحرير رقابهم   - تبارك وتعالى -ا عبيد أرق

ف 

م ابن الزبير 
ِّ
كل
ُ
 ت
َّ
ا لنذرها الذي كان ألَّ ً ا  تكفير

ً
ة  –وكانت تذكر  أبد  –بعد هذه القصَّ

ي  ، نذرها بعد ذلك فتبكي حب  تبل دموعها خمارها وكانت تذكر 
ي رواية للبخاري ف 

وف 

م  الصحيح بأنها كانت تقول
ِّ
 تكل

َّ
وتود أن يكون نذرها من نوع آخر غير هذا النذر الَّ

 
ً
  ا ابن الزبير أبد

ً
 تكلمه ، لأنه إذا كان النذر مثل
َّ
، أما أبد  ، أسبوعير  ممكنا أسبوعً  ألَّ

 .  ، وب  هذا ننهي ما حكم هجرة المسلم ومقاطعته الحياة فهذا صعب

 

 النه  عن تعاط  أسباب فرقة المسلمي    

 

 

ي الله عنه -روى بإسناده الصحيح عن أنس بن مالك  
ي صلى الله عليه وسلم - رض  :  عن النب 



 

ي هذا الحديث و 
ي ي حديثنه الرسول صلى الله عليه وسلم  ف 

ي بعضه عن تعاطي الأسباب الب 
أب 

ي المسلمير  إلى التباغض والتحاسُد 
ِّ
 .  والتدابُر  تؤد

 

  التباغض والتحاسُد معناه واضح 
ً
ا وهو أن المقصود من  ، بالقيد الذي ذكرته آنف

ي إلى التباغض النهي عن التباغض
ِّ
ي تؤد

 .  ، النهي عن تعاطي أسباب التباغض الب 

 ،  أي لا تتعاطوا أسباب التحاسد  :  وكذلك قوله

ي تؤدي بكم إلى أسباب التدابر والتقاالأ كذلك لا تتعاطوا 
 .  طعسباب الب 

:  - عليه السلام -ثم قال 

ا روينا 
َّ
ي كن

ي قِصّة ف 
 –السيدة عائشة مقاطعة الدرس الماض 

ي  عبد الله بن الزبير لابن أختها 
ت ف  ر عليها إن استمرَّ بسبب تصريحه بأنه سيُحجِّ

روا السيدة عائشة  الصدقة والعطاء
ى
ي ذاك الحديث أن الوسطاء قد ذك

، وقد جاء ف 

ي الحديث برواية أنس بن مالك بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم   بمثل هذا الحديث
، فهنا يأب 

 قال  :  عن التباغض والتحاسد والتدابر وبعد أمره بقوله

فهذا الهجر المنهي عنه إنما  : 

عي ا للنفس أي بهو الهجر انتصارً 
ا إذا كان هناك سَببٌ ش  عي أمَّ

دون سبب ش 

ي بعض 
فير  من المسلمير  ورأى أن مُقاطعة المُخالف للإسلام ف 

ى
فتعاطاه بعضُ المُكل

ي إلى تعزيره وإلى تأديبه فمثل هذه المقاطعة لا يُنه عنها وليست من  
ِّ
أحكامه يؤد

ي هذا الحديث 
هذا النوع الذي جاء ف 

عي 
ي قصة  فالهجر فوق ثلاث إنما يجوز لعذر ش 

  ، كما جاء ف 

ي صحيح 
ة معروفة ف  هوهي قصَّ ، حيث أمر الرسولُ صلى الله عليه وسلم بمقاطعة   البُخاري وغير

فوا عن غزوة تبوكهؤلاء 
ى
 .  ا كاملة، وكانت المقاطعة خمسير  يومً  الثلاثة الذين تخل

ي قصّة 
ي جاءت ف 

  فلا تعارض بير  مثل هذه المقاطعة الب 

ي معناه من النهي عن التهاجر بعد ثلاث من جهة  
من جهة وبير  هذا الحديث وما ف 



 

ي قصة  أخرى
وع الذي جاء ف  ، أي إن التهاجر المنهي عنه هو غير التهاجر المسر 

ة عائشة مع هو الذي   ي قصِّ
عبد الله بن ابن أختها جاء ف 

ما هو الثأر للنفس  الزبير 
َّ
، فالتهاجر المنهي عنه هو الذي يدفع صاحبه إليه إن

عي 
وع فهو الذي يدفع صاحبَه إليه  والغضب لها دون عذر ش  ا التهاجر المسر  ، أمَّ

عي 
ما هو أمرٌ ش 

َّ
ة تبوك كان أمر الرسول  إن ي قصِّ

بمهاجرة  -م عليه السلا  –، فق 

ي غزوة تبوك
روا عن مناضة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 

َّ
،  الثلاثة تأنيبًا وتأديبًا لهم لأنهم تأخ

ي الله عنها  -كما أن السيدة عائشة 
ما هجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير  - رض 

َّ
إن

ها كلامًا لا يليق بأم المؤمنير  
ِّ
ي حق

م ف 
ى
 :  ، فلا تعارُض إذن بير  هذا الحديث لأنه تكل

وبير  الهجر الذي يدفع إليه   

عي 
 .  أمرٌ أو سببٌ ش 

ر لنفسه مقاطعة أخيه  ط المسلم أن يُي 
 يتورَّ

َّ
قطة يجب ألَّ

ُّ
لكن الحقيقة أن هذه الن

ة ما يدفع إليها انتصار  المسلم بحُجَّ
َّ
علأن هذه المقاطعة إن ارة    لسر  ، النفس أمَّ

ي على المسلم أن ينتبه لما وقع فيه من المقاطعة والمُهاجرة هل هي 
بالسوء فينبغ 

ي سبيل الله 
ا ف 
َّ
   -عز وجل -حق

ّ
مة إلَّ فتكون جائزة أم هي انتصار للنفس فتكون محرَّ

ع، و  أن هذا التحريم هو بعد الثلاث ليال كتة ولطيفة من لطائف السر 
ُ
؛ لأن   هنا ن

ي  مة بعد الثلاث -عليه السلام  – النب  د الهجرة المُحرَّ
َّ
، ومعب  هذا أن الهجرة   حد

 عبادهب -عز وجل - قبل الثلاث جائزة ولو كانت انتصارًا للنفس وذلك من لطف الله 

ص للإنسان فطرة و ؛ لأن الإنسان لا يملك نفسه 
َّ
ما إ فجأة وكأن الشارع الحكيم رخ

لِب على أمره، ووصل الأمر به إلى أن يهجر أخاه المسلم فتسامح الشارع معه  
ُ
إذا غ

ا بعد الثلاث ليال فذلك حرام أن يهجر أخاه المسلم ثلاث ليال فقط ، كأن  ، أمَّ

ستمررت الشارع يقول سمحنا لك بثلاث ليال فحسبُك هذا فما بعد الثلاث فإذا ا 

م  .  على مهاجرة أخيك المسلم فأنت عاصٍ مرتكب لمُحرَّ

ي ثم الجندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن 
:  حديث عطاء بن المزيد الليبر

عي  
نت هذا الخي  السر  ة تضمَّ  ، إذا تهاجر  فهذه الجملة الأخير

اثنان ووصلت بهما المهاجرة أنهما إذا التقيا فهذا يُعرِض عن هذا وهذا يُعرِض عن  



 

 
ً
 هذا بُغض

ً
م بعد ثلاث ليال ا ا وحِقد   ، وهذا مُحرَّ

   

، هذا هو الأفضل لأنه يُجاهد نفسه ويحملها على  بالسلامأخاه قال: من يبدأ 

عليه  -، فقال  ه ولا يثأر لها بعد الثلاث ليالمواصلة أخيه من جديد وي  هضم نفس

ي وصف التهاجر  -السلام 
:  ف 

ف 
ِّ
ي الباب ثم روى المصن

ي صلى الله عليه وسلم  ف  ي هريرة بإسناده الصحيح عن النب  حديثا آخر عن أب 

هذا الحديث الثالث  :  قال

ي الحديث الأول
ي الحديث الأو  جاء ف 

ل ، حيث ف 

هنا رواه باختصار ولكنه جاء بلفظة جديدة حيث 

:  ، ما معب   :  قال

ان  ي تفسير لا تباغضوا أي لا   : لا تباغضوا  ، لا تنافسوا على مير 
، وقلنا ف 

أي لا تتعاطوا   :  تتعاطوا أسباب التباغض كذلك قوله علىي السلام

  .  أسباب التنافس

ء والحب له والتنافس  ي
ي الس 

، ومحاولة الانفراد به ،  : إنما هو من معب  الرغبة ف 

ء النفيس ي
ء النفيس أن يتفرد  ، فهذا التنافس وهذا يحب  هذا الس  ي

بهذا الس 

 الجميل  
ً
فسيؤدي هذا ،  ، وذاك يُحب كذلك  أو العطاء أو ما شابه ذلككالمال مثل

ي صحيح مسلم  التنافس إلى التحاسُد 
 
ي حديث ف

 
، وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ف

ي هذا التنافس المنهي  -عليه الصلاة والسلام -أخي  أن أمته 
ي آخر الزمان يقعون ف 

ف 

، هذا الحديث  :   -عليه الصلاة والسلام -عنه فقال 

ي هذا الحديث
ي صحيح مسلم كالتفسير لقوله ف 

أي لا يحاول كل   :  ف 

ء النفيس  ي
ي بكم إلىويمتاز به منكم أن ينفرد بالس 

ِّ
 ذلك يؤد

َّ
ه فإن أن  عن غير

قوا  تتحاسدوا وذلك يؤدي بكم إلى أن تتباغضوا  ، وذلك كله يؤدي بكم إلى أن تتفرَّ

  - عز وجل –والله 
ً
ي الله أمركم أن تكونوا إخوان

 :   كما قال  - تبارك وتعالى –ا ف 



 

 
ً
ي    ع ا صحيحً ثم روى حديث ، روى بإسناده عن أنس  حديثا فيه معب  جديد وتسر 

:   أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

ي الكتاب 
، فمن كان   هكذا لفظ الحديث وقع ف 

عنده نسخة من كتابنا هذا الأدب المفرد فعليه أن يُصحح هذه الكلمة لأنه لا معب   

ي التعليق   ، قوله:   لها 
كتبت أنا هنا ف 

ف عندي كذا أي الأصل
ِّ
ي الجامع الصغير برواية المصن

 ، ومرَّ عليه الشارح ]...[ وف 

ة بلفظ   أي بدل  ، أي يُصبح الفقرة الأخير

، وحينئذٍ يظهر معب     ، الصواب كلمة 

ي سبيل الله 
ان ف  ه إذا عاشا اثنان متحابَّ

َّ
ما شاء الله من   - عز وجل -الحديث أي إن

 بذنبٍ  
َّ
زمن طويل مديد فلا يُمكن أن تقع الفرقة بينهما والاختلاف والتدابر إلَّ

ي الله
ير  ف 

صل ؛ لأنه م يُحدثه أحد هذين المتحابَّ
َّ
  –كما يقولون    –ا كان لله فهو مت

ي الله 
وا ف  ثم وقعت   –عز وجل  –فما دام أن اثنير  من المسلمير  أو المسلمات تحابُّ

ي وقعت بينهما بسبب ذنبٍ 
المقاطعة بينهما فلابد أن تكون هذه المقاطعة الب 

 .  وهذا التقاطع دابر بهذا الت – عز وجل  –ارتكبه أحدهما فعاقبهما الله 

ي الله وغرض ا 
ير  ف 

على أن   –عز وجل  –لحديث كما هو ظاهر الحرص من المتحابَّ

ي هذا الحب، ولا يقع من أحدهما ما يحدث 
ا ف  ي الصوت  –يستمرَّ

 . -انقطاع ف 

:  حديث

ي   - رحمه الله -كرها المؤلف هذا الحديث من أحاديث عديدة ذ 
ي هذا الباب ف 

ف 

  النهي عن مصارمة المسلم للمسلم 

ام  ي هذا  هو المقاطعة :  الصرِّ
ي الواردة ف 

 الأحاديث الب 
ِّ
، ولكن هذا الحديث من أشد

 ً ن ا عن هذا الذنبالباب تحذيرا وتنفير ه تضمَّ
َّ
يعًا  ، حيث ان ا لم يسبق أن إخبارً   تسر 

ي الأحاديث السابقة - عليه السلام -ذكره 
ه قال ف 

َّ
 :  ، فهو بالإضافة إلى أن



 

 أي يَحرُم للمسلم 

 ايُقاطع مسلمً أن : أي  

 : أي ليال 

م الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النهي بل هذا التحريم للمقاطعة 
ى
 :  ثلاث أيام بقولهفوق فعل

ب الطريق أي 
ى
، فهو ناكبٌ عن   : بمعب  ابتعد عنه تنك

 عنه
ٌ
 .  الحق أي بعيد

ي المتقاطعان  –:  لمقاطعة بقولهعلل النهي والتحريم للمصارمة وا 
-يعب 

 .  : أي على مقاطعتهما  

ي  
 - عليه الصلاة والسلام -يعب 

واب يكون  ء لنفسه ويرجع عن خطؤه إلى الصَّ ي
أن المتهاجرَين المتقاطعير  الذي يق 

ارة لمقاطعته السابقة
َّ
 .  ذلك كف

ي حديث سابق  كانا متقاطِعَير    
، وكما جاء ف 

 
ً
لَّ ء أوَّ ي

ارة لهفمن يق 
َّ
ء يكون كف ي

    يكون سبقه للق 

ء  ي
ي إذا مض  على  : هو أن يُبادر أخاه الذي كان قد قاطعه بالسلام والق 

، يعب 

ي هي رُخصة من الشارع 
ام الب  ي الد  –المتقاطِعَير  ثلاثة أيَّ

ثم  - رس السابقكما ذكرنا ف 

ي الإثم
ء أي للرجوع إلى  دخل اليوم الرابع فقد دخل كلاهما ف  ي ، فأسبقهما إلى الفبر

 له، وذلك بأن يُبادر أخاه بالسلام
ٌ
ارة
َّ
ء الصواب أو الحق فهو كف ي

،  ، هذا هو الق 

ارة لما سبق منه 
َّ
وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب ، فإذا فعلا ذلك كان كف

 لأخيه المسلم .  من المقاطعة

نتيجة تقاطعهما إلى آخر و فيُبيرِّ  –عليه الصلاة السلام  -وهنا يُتابع الرسول 

  :  حياتهما فيقول



 

   

 

 :  تبادر هنا معنياني 

ل ي :  المعب  الأوَّ
ة –عز وجل  –الله   يعب 

َّ
م عليهما كليهما معًا دخول الجن ، لأنهما  حرَّ

ا يعً ، إذا مات المتقاطعان لم يدخلا الجنة جم يموتان على المصارمة والمقاطعة

 
ً
ي   ا أبد

  حكم الكافر لا ك، يعب 
ً
ة أبد

َّ
 ،  ا يدخلون الجن

   (  ) :  أقول معنيان 
ً
 كأحد تأويل مثل

   مر معنا هيك حديث

ي من جملتها  
ة معاب 

ِّ
ي  :  هذا له عد

ام يعب   ، أو  نمَّ

و     معروف من هو ثديُّ
ً
ا إنسان يرتكب ا  قلبيً ، إذا استحلَّ ذلك استحلالَّ الإثم   ، أمَّ

ه آثم 
َّ
ف بأن ة  وهو عالم ومعي 

َّ
ي الآخرة أن يُحرَم دخول الجن

، فهذا لا يكون عقابه ف 

ة
َّ
ي دخول الجن

ر ف 
َّ
ما يتأخ

َّ
ة وإن

َّ
، لن يدخل  ، هذا معب  ممكن أن يُقال ها هنا  البت

ع
ُ
ا إذا استحلَّ التدابُر والتقاط

ً
ة أبد

َّ
 .  الجن

ي وهو 
ي   أي مع بعض لصحيحوالمعب  الثاب 

، يعب 

  الجزاء من جنس العمل
ً
ي ابتعد أحدهما ، كما أنهما حك

ي الحياة الب 
ا على أنفسهما ف 

ي الدنيا مع علمهما بتحريم 
عن الآخر، فعاش كل منهما بعيد عن الآخر هاهنا ف 

يوم  - تبارك وتعالى -، فسيكون عقابهما عند الله  الشارع الحكيم لذلك عليهما 

 
َّ
ة عاش كلُّ منهما بعيد عن القيامة أن

ّ
ولن يدخلا الجنة  صاحبههما إن دخلا الجن

 جميعً 
ً
  ا ا أبد

ً
ما هذا من هنا وهذا من هنا ولا يلتقيان أبد

َّ
 ، وهذا عقاب من الله  ا ، إن

، وهذا المعب  هو المعب    ومجازاة منه من جنس العمل لكل منهما  –عز وجل  –

ي الواقع لفظة  الصحيح
ح   ا معناها أنهما لا يلتقيان قطعً  ؛ لأن ف  ، وقد ترجَّ

 
ً
ض له مطلق ي  عندي هذا المعب  على الرغم أن شارح هذا الكتاب لم يتعرَّ

ا أنب 

ي رواية الكتاب
ي رواية للإمام أحمد بدل قوله ف 

 ف 
ُ
:  وجدت

ي إحدى روايتيه
، فهذه  :  ، قال أحمد ف 



 

فسرِّ رواية الكتاب
ُ
هم  ، فيكون معب    الرواية ت

َّ
أي إن

 
ً
ة أيض

َّ
ي الجن

ة لا يلتقيان وبالتالىي طيلة إقامتهما الأبدية ف 
َّ
تقيان ا لا يلحير  دخول الجن

ي الدنيا 
ي حياتهما ف 

عيٍ ف 
ي بعض  جزاء تقاطعهما بدون عذرٍ ش 

، وهذا كما جاء ف 

،  الأحاديث الصحيحة 

  ،

ي غير ما آية بأن لباس  –عز وجل  –، ذلك مع أن الله 
قد ذكر ف 

 
ً
ة الذهب والحرير، وقال ضاحة

َّ
ي    الجن

مع ذلك يستثب 

  - هفيما أخي  به نبي  - عز وجل -ربنا 
ى
 الله عليه وسل

ى
ي   -م صلى

أن من لبس الحرير ف 

ي الآخرة
م أن يلبسه ف  ة أن يلبسوا الحرير  ه، مع أن الدنيا حُرِّ

َّ
،  من نعيم أهل الجن

ة
َّ
ي الجن

ها فيُحرَمها يوم القيامة ف 
ُ
ل ي الدنيا أي يتعجَّ

ب الخمر ف  ، إذن  كذلك الذي يسر 

ا على ذلك ، فالمتقاطعان والمُتهاجران إذا مات هذا من باب الجزاء من جنس العمل

 
ً
ة أبد

َّ
ي الجن

ة لم يلتقيا ف 
َّ
ارة التقاطع كما أفادنا هذا الحديث هو أن  ودخلا الجن

َّ
ا وكف

ع  - عز وجل –يُبادر الذي يريد أن يرجع إلى الله 
َ
ويتوب إليه يُبادر أخاه المقاط

  –عز وجل  –، فقد يُصر أحدهما على المقاطعة ولا يريد أن يتوب إلى الله  بالسلام

ع بالسلام فيكون سلامه ولكن ال
َ
ذي يريد أن يتوب فحسبه أن يُبادر ذلك المُقاط

 .  عليه رفعًا للإثم السابق والواقع عليه
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